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عجـيب امـر الـبعض مـن المثـقفين العـرب وهم
يعيـشون زمن الفـرجة علـى المحنة العـراقية!!
فهـذا الـبعض يـكتب المـراثـي لبغـداد وللتـاريخ
وللـزمـن وللـذاكـرة ولـرصـافــة علـي بن الجـهم
حتـى يبـدو وكــأنه يتعـاطـى مع قـضيـة تنـتمي
الــــى المـتـحف الــثقــــافي ولـيـــس الــــى حــــاضــــرة
مــتــــــوهجـــــة بـــــالالــم والـــــى كـــــارثــــــة اخلاقــيـــــة
وسـيـــاسـيـــة وقـــومـيـــة صـنعـت نــصف خـــرابهـــا
الثقافـة العربية ذاتهـا.. هذه الثقافـة القائمة
علــى اســـاس فكــرة العــرض والفــرجــة ثقــافــة
المـثقفـين الحكـومـيين والمـثقـفين المـتفقـهين!!!
الــــــذيــن كـــــشفــت الازمـــــــة ان اغلـــبهــم لـلاسف
مـثقفـــو قبــائل وعـشــائــر وطـــوائف ولا علاقــة
لهم بـالـتنـويــر والنـهضـة والحـداثـة بــدءاً من
مغــــرب الامــــة العــــربــي الغــــارق حــــد اذنــيه في
فــــرنـــســــة اخلاقـيــــة ولغــــويــــة اذ تـبــــدو علاقــــة
صنايعـية الثقـافة فـيه بهذه الامـة لا تعدو ان
تكـــون علاقــة كـمــالـيــة لا شـــأن لهـم بكـيـمـيــاء
المحنــة وكـيف تــشكلـت؟ ومن المـســؤول عـنهــا؟
وكيف التعـاطي مـع تداعـياتـها الـكارثـية؟ وان
الـــــراي العــــام الــــذي يـتـــــداوله هــــذا الــبعــض
الـصنــايعي هـو صنـاعــة استعـراضيـة تـضخهـا
وســـائـل الاعلام الـتـي تـفلـــسف دائـمــــاً محـنـــة
العــراق علــى اســس غيــر مهـنيــة ومــوضــوعيــة
تماماً بعيـداً عن اية اركولوجيـا امينة!! تحفر
في جلـــــد الارض والفـكـــــر والــتـــــاريخ لــتعـــــرف
جـــوهـــر هـــذه المحـنـــة ومـن يـــرمـي الحـطـب في
مـــواقـــدهـــا.. وانـتهـــاء بـخلـيج الامــــة العـــربـي
الغــــارق في ابــــراج الـــسحــــاب وبــــورصــــات المــــال
ــــــــاة ــــــــات الاسـهـــم وانمــــــــاط الحـــي ومـــــضــــــــارب
الاســتعــــراضـيــــة وكــيفـيــــات تــــوفـيــــر صـنــــاعــــة
اسـتـثـنـــائـيـــة للـــذة!! لا شـــأن لأغلـب مــثقفـيه
بمحـنــة العــراق المـتــورط مـنــذ اكـثــر مـن سـبع
وعـشرين سـنة في حروب سـرياليـة لا شأن لهم

بها!!
لا شك في ان الثقـافة العـربيـة لم تكـن في يوم
ما ثقافة مسلحـة، ولم تكن ثقافة محاربين!!
جـل ما يمـارسه المثقف العـربي هـو الاحتـجاج
علـى الـظلم الاجـتمــاعي والــذي جعلـه ظلمـاً
رمــزيــاً لان الــسلـطــات العـــربيــة لا تـــرحم، ولا
تفـــرق بـين مـــواطـن عـــابـــر سـبـيل او مــثقف او
معــــرفي يـفلـــسـف علاقــته مـع العــــالـم!! حـين
تكـون المـشكلـة مـتعلقـة بـستـراتـيجيــات الامن
الوطـني!! حيث تكـون القصيـدة احيانـاً تشبه
الشتيمة التي تمـس الرموز السيادية او تشبه

احياناً الشروع بحلم انقلابي!!!
اعود الى فكرة العجب الثقافي حين اطالع ما
يكتبه الشعـراء العرب من قصـائد رثائـية الى
بغـــــداد القـــــديمـــــة دون ان يمـــــارس احـــــد ولـــــو
بــالـنــوايــا دوراً مــســـؤولاً للـبحـث عـن مــشــروع
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 يعتـذر هربـرت ريد في بـعض كتبه عن
ســيــــاســـته الانـــتقــــائــيــــة في اخــتــيــــار
الفـنـــانـين، او اسـتـبعـــادهـم عـن بعـض
ـــاريخ الفـن، وقـــد كـتـبه الـتـي تـبحـث ت
كتـبتُ عـن استـبعــاده الــرسم الــواقـعي
من )الفن الحـديث( حيث يـشكِّل هذا
النـمط مـن الفن بــرأيه؛ امتــدادا لفن
قـرون خلت في تجارب رسـامين مهمين
ــــر مـــثلا، كــمــــا اســتـــبعــــد فــن كهــــوبــن
الـواقعيـة الاشتـراكيـة الذي تـرعرع في
ـــة الـــســـوفـيـــاتـيـــة ظل رعـــايـــة الـــدول
الــســـابقـــة، واسـتـبعـــد الفـن الــســـاذج؛
ــــاريخ ــــرإِِيه الـــى ت فـكـلهـــا لا تـنـتـمـي ب
ــــى )الـتــــاريخ )الفـن الحــــديــث( بل ال
الحـــديــث( للفـن، بـيـنـمـــا اسـتـثـنـــى في
ـــــاريخ كــتـــــابه )الـــنحــت الحــــديــث .. ت
مـوجز(: "الـريليفـات والبنـائيـات التي
تتـأرجح بغمـوض بين حــرفتي الـرسم
ــــــرت ريــــــد، الــنـحــت والــنـحــت" )هــــــرب
الحديث .. تـاريخ موجـز، بغداد 1994،
ط؟، ص 5(، ولكـنه أكـــد  –في مـــؤلفه
ذاته  –إنه لا يقـــوى "علــى الـتـظــاهــر
بالإقتناع بهذا التخـريج قناعة تامة"،
ويعتـرف "أن كـثيـرا ممـا حـُذفََََِ يـشكل
ظلمـا تجــاه الفنــانين ذوي الإنجـازات

الرائعة".
ان الــسـبـب الاكـبــر بــرأيـنــا الــذي كــان
ـــــة ـــــرت ريـــــد في مــــشــكل يــــــواجه هـــــرب
الــريلـيفــات والـبنـــائيــات، هــو مــشكلــة
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جــابه المـســرح المعــاصــر مهــامــا نــوعـيــة
وجـديــة مميـزة مـذ هـدرت علـى خـشبـة
المسـرح أصـوات أقـدام الإنسـانيـة تتقـدم
لـصنع حـاضـرهــا ومسـتقبلهـا متحـديـة
عقــبــــــات خـــطــيــــــرة اكــتـــنفـــت العـــصــــــر
الحـــديـث مـن نمــط الحــــروب الكـــونـيـــة
والإقلـيميـة الكبـرى والأزمات العـاصفة
اقـتـصـــاديـــا وسـيـــاسـيـــا واجـتـمـــاعـيـــا...
وعــراقيــا هــزَّت مــسيــرة المـســرح بهــويـته
العـراقيـة الحيـاة الـراكـدة المـعتمــة التي
كــانـت تغـــادر ظلام الحكـم )العــصمـلي(
لتدخل أزمنة الحركة والتغيير بخاصة

بُعيد الحرب العالمية الثانية...
وإذ خـرجت المظاهرات من داخل قاعات
، مــــســـــرحــنــــــا العـــــراقــي الحـــــديــث، لــم
تــنحــصــــر أو تـتـــــوقف المجــــريــــات عـنــــد
الخــطـــاب الــسـيـــاسـي الــتحـــريــضــي بل
تقـدم مسـرحنـا العـراقي وارتقـى نـوعيـا
بـــدخــــوله بخـطـــابه الجـمـــالـي الـثقـــافي
الجــديــد.. حـيـث صــرنـــا بمجـــابهـــة مع
مهمـات أبستمـولوجيـة اخترقـت الحياة

العامة وتفاصيل يومياتنا العادية...
وصـار لنا فـخر أن نتحـدث عن مفردات
بل معـجم مـتكــامل جــديــد عبــر هــويــة
خطـاب مـســرحنـا العــراقي المـميــز منـذ

هــــــــــــــــــاشـــــــم تــــــــــــــــــايــه نــحــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــا

الــتــــــارجـح الغــــــامـــض .. في تخــــــوم الــــــرســم والـــنحــت
فـضــائـيّ )= داخل - خــارج( المـنحــوتــة،
فــتلـك الخــطـــوط تـــســيِّج مـــســـاحـــات
الفـضــاء المـفتــوح بــاعـتبــارهــا )داخل(
ـــاره ـــاعـتـب ـــة، وفــضـــاء اخـــر ب المــنحـــوت
ــــــــة، فـــتــكـــمـــن في )خــــــــارج( المـــنـحــــــــوت
ــــائــيــــات الــنحــتــيـــــة والاقفــــاص الــبــن
الفضـائيـة حاجـة للـحركـة الفـضائـية
)= تغـيـيـــر علاقـــات الفـضـــاء نـتـيجـــة
الإفتقار للمادة الصلدة التي كانت في
مـا مضـى جوهـر النحت( وهـو ما دفع
كالـدر الى تـركيب اجـزاء متحـركة من
المنحـوتـة لـتخلق بحـركتهـا تـغييـرا في
علاقــــات الفــضـــاء، وهـــو امـــر نجـــده
ـــأهـــداف ـــا في الـــرسـم ولـكـن ب احـيـــان
اخـرى، وذلـك حيـنمـا كــانت الـرسـامـة
هناء مال الله تضيف للوحاتها اجزاء
متحـركــة يمكـن للمـتلقـي ان يغيـرهـا
حـسب مـا يقتـرحه هـو؛ وبـذلك يكـون
المـتلـقي مـشــاركــا وصــانعــا للــوحــة في
جـزء منهـا من خـلال تغييـر العـلاقات
اللــونيـة هـذه المــرة، ويبـدو ان الحـاجـة
الــى تغـييــر علاقــات الفـضــاء كمعـادل
لـردم الـفضـاء هـو نــزوع أصيل في هـذا
النمـط من المنحـوتــات، نتيجـة البنـاء
الـنـصـبـي لهـــذه المـنحـــوتـــة، فـــإنهـــا في
غـــالـبـيـتهـــا مــشـــاريع نــصـُب ضخـمـــة
مقــدرّ لهــا ان تحـتل مـســاحــات عــامــة
يتعـايـش النـاس معهـا بـشـكل تلقــائي
ـــزعـم ان ـــا ن ويـــومـي، وهـــو مـــا يجـعلـن
المتلقي سيكون جزءا من التكوين، قد
يكـــون ضـئـيـلا بحجـمـه ولكـنه يــشـكل
بـؤرته المركـزية الـتي تلتمّ حـولها كـافة
الــتفـــاصــيل الأخـــرى حـــسـب مـــوقـعه
المتحــرك داخل الـتكــوين، وبــذلك هـو
يفـــارق المـتـلقـي الـــذي يــطـــوف حـــول
العــمل الــنحـتــي، ان العــمل الــنحـتـي
الان هــو الــذي يـطــوف حــول المـتلقـي

رغم انه ثابت والمتحرك هو المتلقي.
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فالكل هنـا لا يساوي مجـموع اجزائه،
فـإذا كانـت "اشكال بـيكاسـّو الحديـدية
قد امتلكت بعض الخواص العاطفية
المحـــددة، كـــونهـــا شـــريـــرة، وغـــامـضـــة،
وفكــاهيــة احيـانــا" كمـا يقـول هـربـرت
ريـــد )الــســـابق، ص 51(، فـــإن اشكـــال
ـــايه تـكــتفـي بـــصفـــة واحـــدة هـــاشـم ت
جامـعة مـانعـة تمامـا، هي انهـا غريـبة
حـقـــــــا، بمـــــــادتـهـــــــا اولا، وفي شــكـلـهـــــــا
وبنيـتها، واخيرا في اهـدافها، رغم انها
تماثل مـا يسمـى )الرسم في الـفضاء(
وربما الأدق هنا تسميتها )التخطيط
في الفـضـاء(، وهـو الــذي يتحـقق هنـا
بــشكل يـجعله اتجــاهــا لــرفـض القـيم
الــراسخــة في فـن الـنحـت الـتقلـيــدي:
الصلابـة والثقل، تلـك القيم الـتي لم
تكن الا مـاكـيتـا )=مـصغـرا( مخـططـا
في الـفــــضــــــــاء، وهــــــــو مــــــــا يـــــســـمــــــــى
)بالاقفـاص الفضـائية(، ذلـك النمط
ــــــذي تــنــتــمــي الــيـه مــن )الــنـحــت( ال
منحـوتـات: جــايكــوميـتي )القـصـر في
ـــــرابعـــــة فجـــــرا 1932(، وبــيـكـــــاســـــو ال
)بنـائية الاسلاك 1930( و جواد سليم

)السجين السياسي(.
يبقـى اذن ذلـك السـؤال الملحـاح الـذي
ـس يفـــرض سـطـــوته علـيـنـــا: هل نجـنِِِِّـِ
ـــارهـــا إحـــدى ـــاعـتـب هـــذه الاعـمـــال ب
مـــــراحل الــتخــــوم بــين انمـــــاط الفــن
ـــــة الــتــــشـكـــيلــي او تحـــــديـــــدا مــــــرحل
متوسطة بين الرسم والنحت، وهو ما
كـــان يـبـــدو واضحـــا مــن خلال رفــض
تجـنـيــس الاعـمـــال المـمـــاثلـــة مـن قـبل
العـــديـــد مـن الفـنـــانـين، وهـــو مـــا انـــا
مقـتـنـع به لـــذا فـــانـــا اعـتـبـــر الـبـنـيـــة
ـــواشج ـــى بقـــايـــا ت الخـطـيـــة دلالـــة عل
نـسـقي الـرسـم في النـحت، ممــا يخلق
فضــاء يســد مسـدَّ المـادة المفقـودة هنـا،
ــــواشج ـــاشـئـــة مـن ت ويخـلق حـــركـــة ن
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ـــا، وكـمـــا وأن يـكـن وهـمـيـــا، ولـكــنه هـن
ــــا، خـــط حقــيقــي، يمــتلـك حــــدة قلــن
ـــى فـــصل واضحــــة وثقــــة ومقــــدرة عل
ـــــــون )= مـــــســـــــاحـــتـــين مـــن نـفـــــس الـل
الأبـــيـــض(، ولـــيــــس فـقـــط اخـــتــــــراق
ـــــــونـــيـــــــة، انـه إذن خـــط مـــــســـــــاحـــــــة ل
)حقــيقــي( يخــتـلف عــن المحــيـــطــــات
الـكفـــافـيـــة الـــوهـمـيـــة الـتــي تفـــصل
مـســاحـتين لــونـيتـين مخـتلـفتـين عن
بعضهـما، وذلك راجع إلى أن التكوين
ـــايه، تــصـنـعه الخــطـي عـنـــد هـــاشـم ت
خـطـــوط حقـيقـيـــة )محفـــورة( علـــى
بياض الـورقة، خطوط يـصنعها المداد

الأسود الفاحم.
لقـــد كـــان ذلـك هـــو الـتـكـنـيـك الـــذي
عـامل به هـاشم تـايه اعمـاله النحتـية
كذلك، فقد كـان الخط العنصر الذي
عشقه كثـيرا، وخبـر قدراتـه، وقدم فيه
معـــارض خـــاصـــة، وبـنـــى تجـــربــته في
الرسم، وفي جـزء كبير منهـا، على هذا
العـنصر، فإذا به الان، وخلافا لقواعد
ــــة في الـــنحــت ـــــة، يقــــدم تجــــرب الـلعــب
مــؤسـســة علـــى عنـصــر الخـط بـصفــة
اسـاس، فكـانـت منحـوتـاته قـد مـنحت
هــذا الـعنـصــر )جــوهــرا صـلبـــا( حتــى
صــار جـــزءا مكــونــا جــوهــريـــا )لبـنيــة
الــشــيء الكـــامـنـــة( في الـنحـت، والـتـي
سيـتم استنـادا الى تـركيبـتها المتـخيلة
تجـــــمـــــيــع  assemblageاجــــــــــــــــزاء
)النـحت( المؤلَّفة من مواد قد لا يكون
لهـا تـاريخ مــرتبـط بفـن النحـت، فهي
مـــواد قـــد تــصحّ تــسـمـيـتهـــا )جـــاهـــزة
ـــــصـــنـع(   ready made، كـــتـلــك ال
التـي صنـع منهـا بـيكـاسـّـو منحـوتــاته
التـجميعية المعدنـية، وبذلك يتم، من
خلال هـذه الفعاّلية التجميعية، منح
هـوية جديـدة للعمل النحتـيّ النهائيّ
بـشـكل يجـعله مـنقـطعــا عـن اجــزائه،
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اسـتعـــاري بين مــستــويـي العـمل لــديه
وهمــا : البـسـاطـة والقــوة، والبـسـاطـة
نعـنــي بهـــا الـتـخلــص مـن الـــشـــوائـب
الزائدة في الشكـل، وهو توجه تقليلي،
ـــــأقل الخــطــــوط يحــــاول الاكــتفــــاء ب
الضروريـة لبناء الشكل، وهو ما أسس
عليه هـاشم تـايه بنـاه الهيكلـية تمـاما
كمـا يـصنع الـصغـار الـوجه الإنـســاني
مـن كلمـة )مـلح( التـي يمطـون نهـايـة
الحـاء فيهـا لتـشكل دائـرة تلتف حـول
المــيــم فــتـلــتـقــي مـع رأس الـلام، كــــــان
هــاشم تـايه اذن، يـطلق حـركـة نـقطـة،
ـــــشــكـل، مـــن مــكـــــــان مـجـهـــــــول مـــن ال
ـــوم، لـتــصــنع فـتــتحــــرك في فلـك مـعل
أشكـالا طوبـولوجيـة مغلقة، ولـتنتهي
مـن حـيـث تـبـتـــدئ، فــيحـيــط الــشـكل
المـسـاحـة الـتي بــداخله، صـانعــا شكلا
طـوبـولــوجيــا مغلقـا محـاطـا بــالخط
الخـارجي، ومعـزولا عن بـياض الـورقة
المحـيط بـه، خط لا بـدايــة له هنـا ولا
نهــايــة، يـبتـــدئ من أيــة نقـطــة وفـيهــا
ينـتهي لـيصـنع أشكــاله المغلقــة، خط
لا انقــطـــاع فــيه، ولا وجـــود لــتعـــاقـب
ارسطـوطــاليـسي : مـن البـدايـة مـرورا
بـالـوسـط وانتهـاء بــالنهـايـة، هــو زمن
متعاقب، مستمر، أبدي لا ينتهي، فلا
ـــؤرخ له وجـــود إذن لـــزمـــان يمكـن أن ن
بتحرك الـنقطة، وكأنما أنهت الحركة
الــدائــريـــة للـنقـطــة الـبعــد الــزمــانـي
الـــذي يــسـتـــوجـب تـــسجــيلا للـتـطـــور
الخـطي، بـينمـا يتـجسـد البعـد الآخـر
للـتكوين )= القـوة( في جرأة الخط، أو
جرأة النقـطة، وهي تتحسس طريقها
بـثقــة فـتـبــدو وكـــأنهـــا تعــرف مــسـبقــا
خط سيرها، لذا تترك أثرا لها، خطا
قويـا محفـورا علـى بيـاض الورقـة، انه
الـطمــوح الأزلي للـخط إلـى الانـدفـاع
من نقطة تجاه أخرى بخط مستقيم
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اسـتــطـــالــت أذرعهـــا لـتــطــــول تخـــوم
مـنطقـة النحـت، بل هي تجـربـة نحت
اســتعــــارت آلــيــــات اســــاســيــــة مــن فــن
الرسم، فـإن كان الـرسامـون السـابقون
يحاولون )احترام( قواعد اللعبة لكلا
الفـنين، فـإن هــاشم تــايه في محــاولته
هــــــذه، يخـــــرق قـــــوانــين فــن الـــنحــت،
وأهمهــا ذلك )القـانـون( الــذي وضعه
ــــــذي يـقــــــرر فــيـه الــنـحــــــات رودان، وال
فاعـلية الـواقعة الـشيئيـة لفن النحت
)= مــاديتـه( حين يقــول "إن البـروز، لا
الخطـوط الخـارجيـة، هـو الـذي يقـرر
الـتضاريـس"، وهو يعـني بالبـروز المادة،
بيـنمــا يلـقي هـــاشم بمـهمــة )تحــديــد
التضـاريس( لـيس عـلى المـادة بل عـلى
الخط، بـعد ان تحولّت المـادة بيده الى
خـط، او ربمـــا هـــو الخـط وقـــد تحـــول
بيـده الى مـادة صلدة، فلـم تعد حـركة
ــــــى ســـطـح، او حــــــداّ )= لــنـقـــطــــــة عـل
محيطـا كفـافيـا( بين لـونين، وهـو امر
لم يكن جـديدا علـى هاشم تـايه، فقد
كـان حتى في اعمـاله الزيتـية السـابقة
مـخلصـا لمـادة الـعمل، فقـد كـانـت تلك
الاعمـال زيـتيــة بفعل مــادتهــا، بيـنمـا
هي في نتـيجتهـا النهـائيـة اعمـال ذات
بـنـيـــة كـــالــيغـــرافـيـــة )تــتخـنـــدق( مع
الأعـمــال الـتخـطـيـطـيــة، وكـــأن اللــون
ـــافـــذ كفـــايـــة مع بـنـــاء فــيهـــا لـم يـتـن
اللـــوحـــة، وكـــأنهـــا تخــطـيــطـــات تمـت
اضافـة اللون إليهـا في مرحلـة لاحقة،
فلـم تغـيـــر تـلك الإضـــافـــة مـن العـمل
شيئـا، وبذلـك نجد العـذر لأنفسـنا ان
كنـا نعاملهـا وكأنهـا لوحـة تخطيـطية
مـن وجهـــة الـنـظـــر الـطـــوبـــولـــوجـيـــة؛
حـيـنـمـــا فـــرضـت نفـــسهـــا بــتكـــويـنهـــا
الشكلي الـكاليغرافي مع إهمال واضح
لمتيـريـالـيتهــا)شيئـيتهـا(، فكـان هـاشم
تـايه فيهـا يؤسـس أعمـاله علـى تنـافذ
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الإجـنـــاسـيـــة، الـتـي يـبـــدو انهـــا كـــانـت
تــشكل، بــالنــسبــة الـيه، عـقبــة عــصيــة
ـــــة علـــيه، رغــم ان مــــا كــــانـــت مهــيــمــن
يــسمـيه ريــد "الــرلـيفــات والـبنــائيــات"
كـــانـت بـــرأيه "تـتـــأرجح بغـمـــوض بـين
حرفتي الرسم والنحت"؛ وبذلك فهي
تعيـد الـذهن الـى مـا اعتبـرنـاه )تخـوم
ــــا ــــذكــــرن ــــدورهــــا ت ــــرســم(؛ والــتــي ب ال
بـتعــريف لـلفلــسفــة، أطـلقه بــرتــرانــد
رسـل في كـــتـــــــابـه )حــكـــمـــــــة الـغـــــــرب(،
بـــاعـتـبـــارهـــا الحـقل الـــذي يـبحـث في
ـــــوم ــــــاطق الـــتخـــــوم مـــــا بــين الـعل مــن
المخـتلفــة؛ وان افـتــراض وجــود تخــوم
ـــــرســم ـــــون المخــتـلفــــــة، ولفــن ال لـلفــن
ــــاتجــــاه مخــتـلف انمــــاط تحــــديــــدا ب
الفنـون الاخرى يفـترض وجـود تخوم
بـينـه وبين الـفنـون المحــايثــة القــريبـة
كــــــالخـــط والــتـــصــمــيــم مــثـلا؛ وهــي
مماثلـة لتلك التي بينه وبين النحت.

وقـد كـتبـت عن تجـربـة الـرسـام المقـيم
في عمـان محمـد الـشمـري بــاعتبـارهـا
ـــة الاهـم الـتـي تـــشـتـغل بـين الــتجـــرب
تخــوم الــرسـم والخــط )الكـــايغــرافي(،
بـيـنـمـــا كـــانـت الــتخـــوم بـين الـــرسـم
والـنحت مـلأى بتجـارب كــانت أبـرزهـا
تجـارب: حـميـد الـعطــار ومحمـد مهـر
الــديـن خلال سـتيـنيـــات وسبـعيـنيــات
القــرن المــاضـي، ويــاسـين المحـمــداوي،
وجبــار عبـد الـرضـا وبـعض المحـاولات
المتقطعة لهـاشم حنون.وكـانت معظم
هــذه التجـارب لـرسـامـين اقتـربــوا من
مـنــطقـــة الــنحــت، فقـــدمـــوا كــشـــوفـــا
جـديـدة انـتمت الـى مـرحلـة )وسطـى(
بـــين هـــــــذيـــن الـفـــنـــين، وآخـــــــر هـــــــذه
الـتجـــارب هي تجــربــة الــرســام هـــاشم
تـايه الـتي انجـزهـا مـؤخــرا، واطلعـني
علـيها، فـوجدتهـا لم تكـن تجربـة رسم
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ـي ـنـــــا العــــراق ــسرح ـيــــة لهــــديــــر الإبــــداع في م ـتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بمـــنـــــــــاســـبـــــــــة الـــيـــــــــوم الـعـــــــــالمـــي لـلـــمـــــــســـــــــرح

بــتخــصــصــــاته سـتـكــــون فــــرص تعـمــيق
اللقـاء بـجمهـور مـسـرحـي حي لـم يمت
ومـا زال ينـبض بـالحب والعـشق والأمل
ويــتـــطـلع لمــــــواصلـــــة مــــشــــــوار العـــطـــــاء
المتجدد.. وسيكون لصحافة متخصصة
ولهـيـئــــات أكــــاديمـيــــة ودوريــــات بحـثـيــــة
علــمــيـــــة فـــــرص أخـــــرى لمـــشـــــوار الفـعل

الإبداعي المتصل المستمر المتجدد..
وبمـنـــاسـبـــة يـــوم المــســـرح العـــالمـي يـنـمـــو
الأمل لمـــــوســم مـــســـــرحــي مــن العــطـــــاء
ولقــــدرات مــنجــــزة لمـــســــرح عــــراقـي حـي
نـابض بـالحيويـة.. ولنحيي مـسرحيـينا
الــذين مـا زالـوا يـتحـدون الـظـلمـة ومـا
تحتهــا وخلفهــا من جــرائم الـضلالـيين
من مـسعـوري زمن الجـريمــة واستبـاحـة
كل مــا يمتّ للعـقل وللمـنطـق والتنـويـر

والحياة الإنسانية الكريمة..
ويمكن بـالتـأكيـد لمسـرحييـنا في المهـاجر
أن يــــــســـــــاهـــمـــــــوا في شـــــــد أزر زمـلائـهـــم
وزمـيـلاتهـم في داخل الـــوطـن ولـنـــوجـــد
ملتقيات بوسـائل متنوعة لـنغني حركة
المـــســــرح ومـنـتـجه الإبــــداعـي ولـنــــدعـم
ثـــروتـنـــا ومـــا تـــوصلـنـــا إلـيه ولا نــسـمح
للـتـلكــــؤ والفـتــــور أن يفـت في عــضـــد أو
ســـــواعــــــد تلألأت ولــن تــنـــطفــئ مـــــا دام

القلوب نابضة بالإبداع...
لقـد جاء مسرحنـا العراقي قبل حوالي
قـــرن وربع القــرن لـيكــون بــشـيــر تـطــور
مجـتـمعـنــــا ومكـــونـــاته ودرجـــة رقـيهـمـــا
ولـيسيـر بهمـا حثيثـا إلى الأمـام واليوم
سيكـون المـسـرح مـرة أخـرى علامــة تلك
المــؤشــرات الحـضــاريــة المــدنـيــة في رؤيــة
وجـــودنـــا العـــراقـي وهـــويـتـنـــا الـــوطـنـيـــة
الإنسـانيـة المتفتحـة.. وسيكـون لتلاحم
جغــرافيـا الــوطن وسـيلـة لـشعـاع المجـد
الخـــالـــد في رعـــايـــة مهـــرجـــانـــات الـنـــور
المـســـرحي في أرجــاء عـــراقنـــا وهنــاك في
أحضـان جبـالنـا الشـماء الآمـنة سـتهدر
مجـــددا قـــاعـــات مــســـرح عـــراقـي أصـيل
بـلـغــــــــات الــــــــوطـــن وشـعـــبـه الـعــــــــربـــيــــــــة
والـكــــــورديــــــة والــكلــــــدانــيــــــة الآشــــــوريــــــة
والتركمانية وبخطـاب مسرحي تنويري
معرّف لدى جمهوره المنتظر بشغف...

وحتــى نـلتـقي في مـســرح بغـــداد واليــوم
والــشعـبي والأكـــاديميــة ومعهــد الـفنــون
ومـــســــارح وقــــاعــــات العــــروض الــــرحـبــــة
بــأهلهــا الممـتلئـة المـتلألئــة بهم سـتبقـى
الأضـــــــــواء مـــنـــــــــارة مـــــــــدامـــــــــة بـعـــيـــــــــون
مـسـرحيـينــا المفتـوحـة المـتفتحـة دومـا..
ويومهـا سيكون تكـريم المسيرة وكـواكبها
وشمــوسهــا لـيتــأكــد عـمق اللـحمـــة بين
جمهـور المسـرح من أبنـاء شعبنـا وبُنـاته
مـن فنـانــات وفنــاني مـســرحنـا العــراقي
وهـم علامــات الـطــريق ورســالــة الــسلام
في زمـــن العـــنف وهـــم المقـــــــدمـــــــة الأروع

لغدنا الأفضل عراقيا وعالميا...
وخلف ذلك وقـبله أريـد أن أحـيي بهـذه
المـنـــاسـبـــة هـــديـــر حـنـــاجـــر المــســـرحـيـين
وسلـطــان أقلامـهم ورســائل خـطـابـاتـهم
التـي تعيـد لحيـاتنـا جمـاليـاتهـا الحقـة
مــؤكــدا علـــى أنَّ انتـصـــار الجمــال علــى
القبح لا يـأتي إلا بـأدوات خلق الجـمال
مـتفـــاعلا مع الحـيــاة الحـــرة للـبــشــريــة
ووقع مسيرتها المعاصرة صوب انعتاقها
النهـائـي مهمــا ادلهمـت خطـوب الــزمن
العــاتـيــة واشـتــدت عـــواصفهــا كـمــا هــو
حــــــال الــــــواقـع العــــــراقــي ومـــــــا يحــيـــط
بمــــــــــــســـــــــــــــرحــــــيــــــيــــــنـــــــــــــــا في الـــــــــــــــوطــــــن
والشتات...وتحية محبة وإجلال وبورك
في جــيلـي الــــرواد والمجــــدديـن ولـتــــسلـم
إبداعـاتهم أداة مشـرقة لـشمس الحـرية

والحياة الكريمة....

المخـتلة غيـر المتوازنـة وتحدثـت عن أيام
الـطـلبــة ونـضــالاتـهم في تحـصـيل العـلم
ومطامحهـم في التوسع بمعارف العصر
وفي إعلاء كلمة الحق في الأسـتاذ المعلم
رســول الفـضـيلــة والـتقــدم ونفــذت إلــى
كـل مـفـــــــاصـل حــيـــــــواتــنـــــــا الـعـــــــراقــيـــــــة
والإنسانيـة العامة وكـان النقد الدرامي
مـــــواكــبــــــا للـــــرؤى المــتــنـــــورة المـــــرصـــــودة

مسرحيا...
واليـوم تـسـتبـاح الأجــواء ليغــدو الفنـان
المـــــســـــــرحــي عـــــــرضـــــــة لأبــــــشع جـــــــرائــم
التـصـفيــة وأخـطــرهــا جـســديــا ومــاديــا
وعلـى كل مـستـويـات المطـاردة والإقصـاء
والاسـتلاب والمصادرة بمختلف فـعاليات
الجــريمــة ومــسـتــويـــاتهــا... ومــا يـنـبغـي
الانـتـبـــاه إلـيه أهـمـيــــة تعـــزيــــز الجهـــود
المـنـظـمـــة لمــســـرحـيـيـنــــا وتفعـيل المـــركـــز
العـراقي للمـسرح وتعـزيز صـلاته عالمـيا
وإقـليـميــا بمــا يعــود علــى مـســـرحيـينــا
بـأعمق حـملات التضـامن المـؤملة الـيوم
وهـم في ظل هـــذه الهجـمــة الــوبــاء مـن

مختلف فعاليات الجريمة..
ومـن المهـم هنــا تفعـيل اتحــاد مـســرحي
حقـيقـي وروابــط تخـصـصـيـــة للـمـمـثل
ولكـل بُنــاة الـعمـليــة المـســـرحيــة إبــداعــا
جماليـا حقيقيا ولابـد اليوم من تـأكيد
وجــــود روابــط مـن نمــط رابــطـــــة نقــــاد
المــــســــــرح وفــتـح مهــــــرجــــــانــــــات الإبــــــداع
ومـنـــــاسـبـــــاته واحــتفـــــالـيـــــات الـتـكـــــريم
والـعنــايــة بــروادنــا ومجـــددينـــا والبـحث
عن كل الـسـبل التـي يمكـننــا عبـرهـا أن
نغــذي مــسيــرة جــديــدة وجــديــة فــاعلــة
لتـبقى أضـواء صالات العـرض مشـتعلة
كـــواكـب وشـمـــوســـاً مـنـيـــرة مــضـيـئـــة في

حياتنا...
ومـــن خلال روابــــط العـــمل المـــــســــــرحــي

خـمسـينيـات القـرن الماضـي ليتـعزز عـبر
العقـود التالـية ويغتـني مقدمـا مدارس
مـتـنـــوعـــة انـعكـــاســـا مــســــؤولا للــطــيف
العــــراقـي قــــومـيــــا وديـنـيــــا وسـيــــاسـيــــا
وبمــسـتـــويـــات الـتـــركـيـبـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
العـمـيقـــة مـن طلـبـــة وشـبـيـبـــة ونــســـاء
وعمـال وفلاحين ومـثقفين وأكــاديميين،
ولتتـم مناقـشة أبعـد القضـايا وأعـمقها
اجتــراحــا لـشــؤون المجـتمـع ومتـغيــراته

ومعطيات حركته العميقة...
ولكـنـنـــا بـــالـتـــأكـيـــد نــــدري أن كل هـــذه
العلامــات في سجل المـسـرح العـراقـي لم
تـأتِ من فـراغ وبلا تـضحيــات جسـام لم
يــكـــن أقـلـهــــــــا الـــتـهـــمـــيــــــش والإهـــمــــــــال
واالمـطـــاردة الـبـــولـيــسـيـــة وقـمع الـصـــوت
الحـــــــر المـــــســـتـقـل المـــثـقـف في خــــطـــــــابـه
الجـمـــــالـي الــبحـت حـتـــــى وصل الأمـــــر
للـمقــصلـــة يـنــصـبــــونهــــا علـــى بـــوابـــات
مـــســــارحـنــــا.. ومــثلـمــــا أخــــاف شـــــابلـن
وبـــسكـــاتـــور وبـــريخـت نـظـمـــا سـيـــاسـيـــة
عنصـرية فـاشيـة ومثلمـا أقلقت مـسارح
الأوتـــشــــرك والـتــــسجــيلـي والــتغــــريـبـي
مــضـــــاجع الـــطغـــــاة فقـــــد كـــــان يـــــوسف
العــاني وزيـنب ونـاهـدة الـرمـاح وســامي
عبـدالحميـد والعبـودي وابــراهيم جلال
ونور الدين فـارس وكانت مسـرحيات أنا
أمك يــاشــاكــر وفلــوس الــدوة والخــرابــة
ومدارس مـسرحية عـراقية كبـيرة تشكل
تهــــديــــدا لــصـــــانعـي الـــظلـم والـــظلـمــــة
وتمثل شمـوسا مـزيحة لهم ولـسلطتهم

الجهنمية..
عـــالجت المـســـرحيــة العـــراقيــة في سجل
سِفــرهــا الخــالــد جـمــالـيــا مــوضــوعــات
المــــرأة العـــراقـيــــة ومفـــردات يـــومـيــــاتهـــا
وعلاقاتهـا وتحررهـا من القـيود المعـتمة
وعـالجـت العلاقــات الطـبقيــة والفئـويـة

الثـقـافــة الـعـربـيــــة
وصـنــــاعـــــة المحـنـــــة العــــراقـيــــة!

خـالـد خـضيـر الصـالحي

ثقـافي لانقـاذ المـدينـة واصحـابهـا من هـول مـا
هم فـيه!! ليـس بـاعلان الحـرب المقـدسـة علـى
طـريقة الـبابـويين الجـدد وانما بـالشـروع نحو
اعـــادة قـــراءة المحـنـــة علـــى اســـاس مـن الـــوعـي
والمسؤوليـة واعادتها الـى عواملها الاولـية كما
يقول علماء الـرياضيات، لان المحنـة العراقية
علـــى مـــا يـبـــدو تــشــبه لعـبـــة اللـــوغـــرايـتـمـــات
وتحـتــــاج الـــــى تفـكـيـك حـــســــابــي بعـيــــداًَ عـن
نـظـــريـــات الـتــسـيـيــس المـــريـبـــة والـنـصـــوصـيـــة
المقــدســة.. واعـتقــد ان هــذه المقــاربــة سـتجعل
الكـثيـــر من مـثقفـي القــراءة عـن بعــد!! علــى
يقـين انهم سـاهمـوا في صنـاعـة محنـة العـراق
وانـهـــم تــــــــركــــــــوه وحـــيــــــــداً امــــــــام الاحـــتـلالات
والحــــروب الـثــــانــــويــــة الاشــــد مـــــرارة!! وانهـم
حــــاصــــروه بــــالاوهـــــام والقـــســــوة والـــضغــــائـن
والـشكـوك وبـعضهـم عمـد الـى فلـسفـة الحـزن
العراقـي وربما التـشفي به دونما حـق او نظرة
مــنــــصفــــــة، والـــبعـــض الاخــــــر، ومـــنهــم ادبــــــاء
عــراقيــون تمتـرسـوا خلف اثـنيـاتـهم وعقــدهم
وكأن الـوعي الذي زرعوه في رؤوسهـم كان وعياً
مغشـوشـاً وفـاقـد الـصلاحيـة، لا يسـار او يمين
او ليبـراليزم يـؤطر عمـلهم، اذ هم انتجـوا لنا
حجــومـــاً اكثــر ضخــامــة لـلمـحنــة الـتي نـحن
فيهـا، وبعضهـم اعاد انـتاج المحـنة علـى اساس
مــــا يــــوفــــره الـعقـل الجغــــرافي مـن امـتـيــــازات
معينـة وهو ما فعله الكبيران!!!! محمد عابد
الجـــــابـــــري وعــبــــــد الله العـــــروي وربمــــــا فعـهل

الكثيرون من امثالهم...
ان الحلـول الثقافيـة للمحنـة العراقيـة ليست
)ثـردا خارج الماعـون( كما يـدعي البعض!! وان
الحلـول الـسيـاسيـة والعـسكـريــة والامنيـة هي
الحلـول الحــاسمـة اذ ان المـســؤوليــة الثقــافيـة
هي الجـرعـة الـوقــائيـة او ربمــا هي الجـرعـات
التحصينـية ضد امـراض التفكيك القـوماني
والاثيـني والـطــائـفي الــذي بــات هــو الـشــرعــة
الـسـائـدة الـتي نجـدهـا حـاضـرة في خـطـابـات
الاعلامـيين الذين تحولوا الـى فرق جاهرة في
تقــــــديم المـــــشـــــــورة )مقـــــــابل ثــمـــن( في الفـقه

السياسي!!
ان الجـــرعـــة الـثقـــافـيـــة الـــواعـيـــة هـي المـصـــد
الاخلاقـي الذي يمنع تضخيـم الازمة!! ويسد
الــطــــريـق علــــى هــــذا الـنـمــط مـن الــطــــارئـين
الجــاهــزيـن علــى غــابــات الاعلام الــسيـــاسي!!
لان يكـونـوا فقهـاء الامـة في محـنتهـا!! فـضلاً
عـن تســويق خطـاب عـالي الـنضـج والمسـؤوليـة
لــيقــــول لـلعــــالـم ان المـثـقفــين انقــــذوا امــتهـم
وانهـم ادركـــوا العـــوامل الــســـريـــة والغـــامـضـــة
للـمحـنــة، وان مـنعـــوا فقهــاء الـظلام ووعــاظ
الـــسلاطـين مــن اشعــــال الحــــرائق في حــــدائق

الشيطان!!!

عـلـــي حـــــــســـن الـفـــــــــوازد.تيسير عبدالجبار الآلوسي

محمد عابد الجابري


